
لم تن المرة الأول الت تُقصف فيها غوطة دمشق بمختلف الأسلحة الفتاكة ‐بما فيها السلاح اليماوي الذي أودى بحياة

مئات الأطفال والمدنيين الأبرياء بصمت ف أغسطس عام 2013م– ولنها قُصفت أمس بأسلحة روسية أشد فتا وأكثر

تدميرا، ولم تن المرة الأول الت تُستهدف فيها المدارس والمساجد والأسواق الشعبية، ولنها كانت بالأمس أكثر وحشية

ودموية.

نعم... لقد ترر قصف مدينة دوما –وغيرها من مدن الغوطة الشرقية بريف دمشق– بالأمس، واستشهد أكثر من 80 مدنيا

حسب التقديرات الأولية، بينهم ما لا يقل عن 40 طفلا، بالإضافة لعدد كبير من المصابين بينهم 60 حالة بتر، ناهيك عما

سببه القصف من هدم لــ 10 مبان وثلاثة مساجد عل الأقل.

لم يستنر العالم ‐الذي يزعم حماية حقوق الإنسان‐ هذا العمل الإجرام، ولم تستنفر أمريا وأوروبا لمواجهة هذا

"الإرهاب" الروس النصيري الصفوي الممنهج ضد الأطفال والمدنيين السوريين كما فعلت بعد هجمات باريس... بل مرت

المجزرة مرور الرام عل أدعياء حقوق الإنسان، لا لشء سوى لأن الدماء الت تسيل هناك دماء مسلمين من أهل السنة،

ومرتب المجزرة عميل أو متواطؤ مع الغرب والأمريان.

لم تن هستريا القصف الروس عل مواقع الثوار والمدنيين ف مختلف المحافظات السورية عموما –وعل مدن وبلدات

الغوطة الشرقية بالأمس خصوصا‐ من فراغ، بل ه نتيجة لفشل التدخل العسري الروس الذي لم يحقق شيئا ملموسا

عل الأرض حت الآن، وانتقاما من صمود المجاهدين ف جبهة ريف حلب الجنوب، ومحاولة للرد عل استعادة الثوار

للمناطق الت سيطر عليها النظام السوري ومليشياته منذ مدة هناك، بل وتحقيق المجاهدين لتقدم ملحوظ عل أكثر من

جبهة ف الشمال السوري، وخصوصا ف ريف حماة الشمال بعد سيطرتهم عصر أمس عل قرية البويضة، وعل عدة

حواجز ف هناك، واغتنامهم مدافع وأسلحة وذخيرة من قوات النظام.

وإذا ما أضفنا إل صمود الثوار وتقدمهم ف أكثر من مواجهة، الخسائر المادية والمعنوية للنظام السوري والمليشيات

الرافضية عل مختلف الجبهات، فإن ذلك قد يفسر تلك الهستريا ف القصف الروس عل الغوطة الشرقية وغيرها من المدن

السورية، والت باتت سياستهم مع كل هزيمة أو خسارة ميدانية.

فقد أكد الثوار مقتل ما يزيد عل 13 عنصرا من قوات النظام جراء عمليات اقتحام المعارضة قرية البويضة شمال حماة

أمس، كما أكد جيش الفتح مقتل ما لا يقل عن 80 من المليشيات الإيرانية أثناء معركة استعادة كامل قرية "بانص" ف ريف

حلب الجنوب كما أكد الإعلام المعروف هادي العبد اله عل صفحته عل "تويتر".
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ويف دليلا عل تلك الخسائر البشرية والمادية البيرة للنظام والمليشيات الرافضية ما أعلنه "حزب اللات" أمس عن مقتل

طهران، والت تصل تباعا إل ريف حلب خلال الــ48 ساعة الماضية، ناهيك عن توابيت الموت الت 14 من عناصره ف

تضم ضباطا من أعل الرتب وعسريين من الحرس الثوري وقوات الباسيج.

ررت أمس فت مواقع الثوار وحاضنتهم الشعبية لا يبدو أنها ستتوقف، وما المجزرة الت عل إن هستريا القصف الروس

تلك السياسة المستمرة، فلا أقل إزاء ذلك من عدم الفرقة والاختلاف بين الثوار، ولا أدن غوطة دمشق إلا دليلا صارخا عل

من الوحدة والاتحاد لمواجهة هذا العدو الوحش الذي لن يفرق ف قصفه أو هستريا انتقامه لهزائمه بين فصيل وفصيل أو

بين مجاهد وآخر.

أقول هذا اللام بعد اللقاء الصحف الذي عقده أبو محمد الجولان زعيم تنظيم جبهة النصرة ف سورية مع عدد من

الصحفيين وبثته بعض وسائل الإعلام، والذي انتقد فيه مؤتمر الرياض والمشاركين فيه، ولم تخلو عبارات الجولان من

التخوين والتآمر عل الثورة السورية، وهو ما قُوبل بطبيعة الحال برد من أبرز قيادي الفصائل الإسلامية البيرة والمعروفة

(أحرار الشام، جيش الإسلام، أجناد الشام، الجبهة الشامية)، لم تخل أيضا من عبارات يخش معها من وقوع خلاف

واختلاف ف أشد الأوقات حاجة فيه لاجتماع كلمة الفصائل المقاتلة ضد الطاغية وحلفائه والاتحاد.

إن من أبسط أولويات المرحلة الت تمر بها الثورة السورية اليوم عدم الانجرار إل التخوين، وخصوصا بين من شهدت لهم

السنوات الخمس من عمر ثورة الياسمين بالقتال ضد طاغية الشام والمليشيات الرافضية الداعمة له، دون أن يظهر دليل

واحد عل عمالة أو خيانة أو ما شابه ذلك من الاتهامات الخطيرة.

سبيل إجهاض هذه الثورة المباركة وحفاظا عل وا خلافاتهم جانبا فوإذا كان أعداء الأمة والثورة السورية قد نح

مصالحهم وأطماعهم الدنيوية، فمن باب أول أن يفعل قادة الفصائل المقاتلة ضد هولاكو العصر ذلك، امتثالا لقول اله

مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكقُوا وتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعكتابه العزيز: {و ف تعال

فَاصبحتُم بِنعمته اخْوانًا وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ} آلأ عمران/103،

{...مرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وتَنَازَع و ولَهسرو هوا اليعطاو} :قوله تعال وخشية من آثار الفرقة والانقسام والتنازع ف

الأنفال/46، ووفاء لدماء الشهداء الذين يسقطون يوميا، وحفاظا عل المتسبات الت حققوها حت الآن بعد اجتماعهم

وتوحدهم ف جيش الفتح وأمثاله.

 

 

المسلم

المصادر:


